
ألمانيــا.. هــل بــات الانتمــاء لفصائــل الثــورة
يمة؟ ية جر السور

, فبراير  | كتبه باسل المحمد

رغـم أن ألمانيـا لا تصـنّفه “كيانًـا إرهابيـا”، إلا أن المـدّعي العـام الاتحـادي لـدى محكمـة العـدل الاتحاديـة
كبر وأقدم فصائل الألمانية، وجّه اتهامات ضد  مواطنين سوريين بالانتماء إلى لواء التوحيد، أحد أ

الجيش السوري الحر، باعتباره “منظمة إرهابية أجنبية”.

ــواء التوحيــد جماعــة إسلاميــة مســلحة عملــت في محافظــة حلــب ــدّعي العــام: “ل ــان الم وجــاء في بي
ية بين عامَي  و، وكانت تتألف ممّا يصل إلى  آلاف مقاتل، وكان هدفهم هو السور
محاربة نظام بشار الأسد وإقامة دولة دينية على أساس الشريعة الإسلامية، وتحقيقًا لهذه الغاية
تعاونت الجماعة مع تنظيمات إرهابية أجنبية أخرى في المنطقة، لا سيما جبهة النصرة وأحرار الشام”.

اللافـت في البيـان أن اثنين مـن العنـاصر الذيـن تـمّ تـوجيه الاتهـام إليهـم همـا مـدنيان، يقتصر عملهمـا
على المجال الإعلامي، فإلى جانب محمد ر. الذي كان قائد كتيبة ضمن لواء التوحيد، تمّ توجيه الاتهام
إلى أنس ك. الذي كان متحدثًا صحفيا ومراسلاً للواء، ويوسف ك. الذي كان عضوًا في قطاع الإعلام
ير والأفلام والصــور في اللــواء، وكــان يرافــق أنــس ك. بشكــل منتظــم إلى منــاطق القتــال، ويعــدّ التقــار

الفوتوغرافية لأغراض دعائية.
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سابقة خطيرة
بـدأت في السـنوات الأخـيرة تظهـر نتـائج جهـود عمـل المؤسـسات الحقوقيـة والنـاشطين السـوريين، في
مجــال ملاحقــة مرتكــبي الانتهاكــات بحــقّ الشعــب الســوري ومجرمــي الحــرب مــن ضبــاط في الجيــش
والمخـابرات علـى الأراضي الأوروبيـة، وتـوجت هـذه الجهـود بإصـدار مـذكرة اعتقـال فرنسـية في نـوفمبر/
تشرين الثاني الماضي بحقّ المجرم بشار الأسد وأخيه ماهر واثنين من كبار الضباط التابعين للنظام،
بتهمــة التــواطؤ في جرائــم ضــد الإنسانيــة جــراّء هجمــات اسُــتخدمت فيهــا أســلحة كيميائيــة محظــورة

صيف  قرب العاصمة دمشق.

إلا أن هذا الادّعاء شكلّ سابقة خطيرة، تمثلت بعدة معطيات:

ملاحقة أبناء الثورة الذين انتفضوا في وجه الظلم والاستبداد، في خطوة تساوي بين
الضحية والجلاد.

الإجراء يلاحق من “ينتمي” لفصائل الجيش الحر لمجرد الانتماء، وليس بسبب شبهة
ارتكابه انتهاكات.

الأثر الرجعي لهذه الإجراءات، فلواء التوحيد هو فصيل ثوري قديم طويت صفحته عمليًا
ولم يعد له وجود، وبالتالي فالإجراء القضائي يلاحق كل من انتمى في لحظة ما إلى فصائل

الجيش الحر الذي يعدون بمئات الآلاف.
ثمة ملايين السوريين لجؤوا إلى أوروبا، وهذه القرارات ستعني ملاحقة عشرات الآلاف
يتــه بــوجه آلــة النظــام ــا عــن نفســه وعــائلته وقر منهــم ممــن ســبق لــه رفــع السلاح دفاعً

الحربية.

تقول فاتن رمضان، مديرة منظمة بلا قيود المختصة بتوثيق الانتهاكات القانونية ومقرهّا باريس، إنه
ممّا يؤخذ هنا على ادّعاء القضاء الألماني هو عدم أخذ القضية ضمن سياقها الموضوعي، وهو سبب
تشكيل هذه المكونات العسكرية، وحجم الإجرام الذي تعرضّ له الشعب السوري من قبل نظام
مجرم استخدم السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، لقصف المستشفيات والأفران والمناطق الآهلة

بالسكان لإخماد ثورة الشعب السوري.

وتكمـل رمضـان حـديثها لــ”نون بوسـت” بـالقول إن لـواء التوحيـد والكثـير مـن التشكيلات العسـكرية
المعارضة كان إنشاؤها في هذا السياق، وأن بداية محاكمة عناصر سابقين في الجيش الحر واتهامهم
بالإرهاب على غرار محاكمة مجرمي النظام السوري في المحاكم الأوروبية، تشكلّ سابقة خطيرة لدى

القضاء الألماني.

المحكمة الفيدرالية الألمانية توجه اتهامات لثلاثة سوريين بالعضوية في "لواء
التوحيد" الذي وصفته بـ "منظمة إرهابية أجنبية".

رغم عدم تصنيف لواء التوحيد كمنظمة إرهابية في ألمانيا، أو في أي مكان سوى



نظام الأسد.
لواء التوحيد وقائده عبد القادر الصالح هم أشهر رموز الجيش السوري الحر،

pic.twitter.com/AYMqqZ7C8G …في

abazeid89) January 25, 2024@) أحمد أبازيد —

هل الادّعاء قانوني؟
لم تصــنّف الداخليــة الألمانيــة لــواء التوحيــد كمنظمــة إرهابيــة، وذلــك بحســب تقريرهــا الســنوي لعــام

 حول “حماية الدستور للجمهور”.

يــرة الداخليــة الفيدراليــة الألمانيــة، نــانسي فــيرز، إلى رئيــس البرلمــان يــر الــذي قــدمته وز وجــاء في التقر
كثر من  منظمة إسلامية مصنّفة الاتحادي، توماس هالدينوانغ، في  يونيو/ حزيران ، أ
إرهابيـة في ألمانيـا، وكـان مـن بينهـا تنظيمـا الدولـة الإسلاميـة والقاعـدة في السـعودية والمغـرب، و”حـزب
،(PKK) الله” والإخوان المسلمون، إضافة إلى تنظيمات غير إسلامية مثل حزب العمال الكردستاني

ية ويمينية تركية متطرفة، فيما لم يحمل التقرير أي إشارة إلى لواء التوحيد. وتنظيمات يسار

إلا أن القانوني عمار عز الدين، مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي جنوب تركيا،
ذكـر في تصريحـات صـحفية أن الاتهـام جـاء وفـق القـانون الجنـائي الألمـاني الـذي يحظـر ويعـاقب، وفـق
المادة  فقرة أ، الانتماء إلى منظمات إرهابية أجنبية، ويجرمّ كل من ينتمي إلى منظمة تعاونت مع
منظمــات مصــنّفة كإرهابيــة، ويشــترط أن يكــون الشخــص عضــوًا ناشطًــا ولــه دور في نشــاط هــذه

المنظمة.

كدّ عز الدين أن اتهام الإعلاميين جاء بحسب القضاء الألماني بسبب نشاطهم بالترويج للمنظمة، وأ
وهـي لـواء التوحيـد حسـب قـرار الاتهـام، كونهـا تعـاونت مـع منظمـات مصـنّفة إرهابيـة كجبهـة النصرة

وأحرار الشام.

من ناحيته، اعتبر المحامي وعضو هئية القانونيين السوريين عبد الناصر حوشان الإجراء باطلاً، لأنه
“لا يجوز محاكمة لاجئ وفق القانون الجنائي ومحاسبته على شيء جرى في دولة أخرى”، متسائلاً:
كدّ حوشان في حديثه لـ”نون بوست” أن اللاجئ يجب أن يحاكم وفق القانون “من هو المدّعي؟”، وأ

الدولي وليس الجنائي الخاص بالدولة الحامية له.

وبحســب موقــع وزارة العــدل الاتحاديــة الألمانيــة، فــإن المــادة  تنطبــق علــى المجــرمين والمنظمــات
الإرهابيـة خـا الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، ولا تنطبـق إلا إذا كـان الجـاني أو الضحيـة ألمانيـا أو

موجودًا في البلاد.
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من يقف خلف القرار؟
غالبًا ما تكون أصابع النظام وأعوانه في أوروبا ممّن يحسبون على المعارضة أو مخبريه المنتشرين في
كل البلدان، من تقدّمَ بأخبار أو وشاية إلى السلطات الألمانية، ومن المعروف أن مجرد تقديم الأخبار
يجــبر النيابــة أو الادّعــاء العــام علــى التحقيــق واســتدعاء المشتبــه بهــم، خاصــة فيمــا يُســمّى “مكافحــة
الإرهــاب”، هــذا المصــطلح الفضفــاض الــذي يمكـّـن إنــزال التهمــة بــأي شخــص وفقًــا لقناعــة أو تصــور

أجهزة الأمن أو الادّعاء العام، وذلك بحسب المحامي حوشان.

ية وغير السورية مختلفة الانتماء وينوّه حوشان إلى وجود عشرات المراكز والمنظمات الحقوقية السور
يــة…)، تقــوم علــى رصــد الشبــاب الســوريين الذيــن شــاركوا في (عربيــة – كرديــة – مســيحية – آشور
عمليــات عســكرية في منــاطقهم وتلاحقهــم أمــام الســلطات الأوروبيــة، ويعتقــد الحقــوقي الســوري أن

شباب لواء التوحيد ضحايا أحد هذه المراكز.

وفي السياق ذاته، تؤكد فاتن رمضان أن الآلة الإعلامية التابعة للنظام وحلفائه تقف وراء تلفيق تهم
كــانت مــن الجيــش الحــر سابقًــا أو الجيــش الــوطني وأدلــة كيديــة ومزيفــة للفصائــل المعارضــة، ســواء أ

حاليا، إذ تعمل هذه الآلة على اتهام هذه الفصائل بالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

تبعات خطيرة على الشباب السوري في أوروبا
كمــا ذكرنــا سابقًــا، أثــار الادّعــاء الألمــاني حفيظــة آلاف الشبــاب الســوريين الذيــن دفعهــم ظلــم النظــام

ل الشبيحة والميليشيات الإيرانية. وبطشه إلى حمل السلاح للدفاع عن أرضهم وعرضهم، أمام تغو

ويؤكــد علــى ذلــك العقيــد عبــد الجبــار العكيــدي، القيــادي الســابق في الجيــش الحــر، إذ يــرى أن لهــذا
الادّعــاء تبعــات خطــيرة علــى آلاف الشبــاب الســوريين في دول اللجــوء، فهــو يفتــح بــاب التصــنيف
بـ”الإرهاب” لكل من انتسب للجيش الحر، أو حتى الشباب الذين كانوا يعملون في المجال الإعلامي

ولم يحملوا سلاح.

ويشدد العكيدي في حديثه لـ”نون بوست” على أن هذا الموضوع إن لم تتم معالجته بشكل صحيح
يا أو إغاثيا كان مدنيا أو عسكر مع الدول، فستتمّ ملاحقة كل من ناهض النظام وثار بوجهه، سواء أ

يا دولة وطنية ديمقراطية. أو إعلاميا، أو كل من رفض الظلم والاستبداد، وطالب بأن تصبح سور

أما عضو هيئة القانونيين السوريين عبد الناصر حوشان فيذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن تطور
هذه القضية يحمل مؤشرًا خطيرًا يهدد مصير مئات الشباب السوريين الذين لجأوا إلى تلك البلاد،

حيث سيكون مصيرهم السجن، ومن ثم إسقاط حق اللجوء أو الجنسية لمن اكتسبها.

وأعرب عدد من الناشطين السوريين في أوروبا عبر صفحاتهم على وسائل التواصل، أن صدور مثل



هكذا اتهام سيدفع إلى ملاحقة كافة أبناء الثورة في أوروبا على أنهم إرهابيون، وهذا بدوره سيساهم
في تخلي الكثير من أبناء الثورة الذين فروّا إلى أوروبا من بطش النظام عن دعم الثورة وتأييدها، أو

يع التقاضي والمساهمة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين من رجالات النظام وأتباعه. المشاركة في مشار

يــــة المؤقتــــة تســــتنكر والائتلاف الحكومــــة السور
صامت

يــة المؤقتــة إنهــا تســتغرب قــرار المــدعي العــام الاتحــادي الألمــاني، قــالت وزارة الــدفاع في الحكومــة السور
يـة لـواء التوحيـد” بالإرهابيـة، داعيـةً إلى الحـذر مـن الحملـة الـتي يـة السور وتوصـيفه لــ”المجموعة الثور

تستهدف هذه “المجموعة غير النشطة حاليا”.

ودعت الوزارة، السبت  يناير/ كانون الثاني، السلطات الألمانية إلى توخّي الحذر من الانجرار خلف
حملة تستهدف لواء التوحيد غير النشط، مضيفة أنه “مجموعة ثورية” خاضت حربًا دفاعية ضد

النظام السوري وحلفائه، لاستعادة الحقوق الأساسية في الحياة وممارسة الديمقراطية المسلوبة.

وحذّر البيان من خطر استغلال نظام الأسد وحلفائه للحركات اليمينية المتطرفة والمناهضة للاجئين
ل المحاكمــات إلى حملــة “بعيــدة عــن الإنصــاف”، لمطــاردة تســتهدف ملايين اللاجئين في أوروبــا، وتحــو

وآلاف المناضلين من أجل الحرية.

مـن جـانبه، لم يصـدر عـن الائتلاف الـوطني المعـارض أي تعليـق علـى هـذا الموضـوع، رغـم مناقشـة هـذا
الموضـوع في اجتمـاع الهيئـة السياسـية يـوم الخميـس  ينـاير/ كـانون الثـاني، وذلـك بحسـب تصريـح

مصدر خاص بالائتلاف الوطني لـ”نون بوست”.

وأضاف المصدر أن عددًا من الأعضاء في رئاسة الائتلاف رفضوا صدور أي تعليق أو بيان عن الائتلاف،
بحجّة أن الموضوع قانوني وليس له بُعد سياسي.

مـن جـانبه، ينبّـه العقيـد العكيـدي مؤسـسات المعارضـة الرسـمية، خاصـة الائتلاف الـوطني والحكومـة
المؤقتــة، علــى ألا يقتصر دورهــا علــى إصــدار البيانــات فقــط، بــل يجــب عليهــا مخاطبــة المجتمــع الــدولي

كثر. والدول، وتوكيل محامين حتى لا يتطور الموضوع أ

وقد تشكلّ اللواء من مجموعة من الكتائب المسلحة التي توحّدت عام ، قبل أن تُطلق معركة
يـر % منهـا قبـل أن تتـدخل ميليشيـات “الفرقـان” للسـيطرة علـى مدينـة حلـب، ونجحـت في تحر

“حزب الله” وإيران لتُحدث تراجعًا نسبيا في السيطرة.

ية، بسبب عفويته وبُعده عن ويعتبر قائده، الراحل عبد القادر الصالح أحد أبرز أيقونات الثورة السور
التشدد والتفاف الجماهير حوله.
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